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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

أصبـح الديـن منـذ منتصف القرن التاسـع عشـر موضوعًـا جوهريًّا فـي مجالات 
والنفـس  الاجتمـاع  علـوم  فـي  يظهـر  كمـا  والاجتماعيـة،  الإنسـانية  الدراسـات 
والأنثروبولوجيـا وغيرهـا. ومـع ترسـيخ النزعـة الوضعية فـي بنية هذه العلـوم، التي 
سـعت إلى تكميـم الظواهر الإنسـانية ورصدها بوسـائل وأدوات إحصائيـة متنوعة، 
عظمت الحاجة اليوم إلى إجابة جملة من التساؤلات: هل يمكن قياس الدين؟ وهل 
الأدوات المسـتخدمة فـي قيـاس الظواهـر الدينيـة دقيقـة؟ وهل من مسـاحات دينية 
هـة إلـى المناهـج الإنسـانية  تتعطـل فيهـا الأدوات البحثيـة؟ ومـا الانتقـادات الموجَّ
دة  والاجتماعية في دراسة الدين وقياسه؟ وكيف يمكن تطوير منهجيات جديدة ومتعدِّ

الأبعاد لقياس الدين؟

مـن أجـل ذلـك، تتضـح الحاجة إلى كتـاب جامع يجيب التسـاؤلاتِ آنفـةَ الذكر 
ن«، الذي حـرَّره روجر فينكي  بإجابـة منهجيـة وعلميـة. ويعَُدُّ كتـاب »مقاييس التديّـُ
مه مركز نهوض للدراسـات والبحـوث مترجمًا إلى العربية،  وكريسـتوفر بايدر، ويقُدِّ
قـًا لفهـم التحديـات التـي تواجه دراسـة الديـن في القـرن الحادي  يعَُـدُّ مصـدرًا خلَّ
والعشرين، وكيفية مواجهتها بطرائق مبتكرة؛ إذ يسلط الضوء على الجهود المشتركة 
للعلماء والباحثين في مختلف المجالات، كعلماء الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا 
دة الأبعاد لقياس  وعلمـاء البيانـات والإحصاء، فـي تطوير منهجيات جديـدة ومتعـدِّ

الدين.

م الكتاب رؤيةً نقديةً للأساليب التقليدية المستخدمة في دراسة الدين، مشيرًا  يقُدِّ
اس مثل الدين. وبدلً من ذلك، يعرض  إلى صعوبة تطبيقها على موضوع معقَّد وحسَّ
بدائـل مبتكـرة، مثل: اسـتخدام البيانـات الضخمة، وتقنيـات التحليـل الحديثة لفهم 
الدين فهمًا أعمق وأكثر شمولً. ويبيِّن الكتاب -بدراسة الحالات والأمثلة العملية- 
أن التحديات التي تواجه الباحثين في تطوير هذه الأساليب وتنفيذها تستحقُّ الجهد، 
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ح  كما توفر فرصًا لتعزيز فهمنا للدين في العصر الحديث. وبالإضافة إلى ذلك، يوضِّ
الكتـاب كيفيـة الوصول إلى الموارد الرقمية واسـتخدامها بكفاية، مُسـهِمًا في تقديم 

رؤى جديدة وأفكارٍ للتفاعل البحثي في مجال دراسة الدين.

ينتظـم الكتـاب في قسـمين كبيرين، ينطوي كلٌّ منهما على سـتة فصول. فتناولت 
فصول القسـم الأول جملة من القضايا، مثل: تأثير الهوية الدينية، والرغبة في عرض 
ة، وتحيـزات الاستحسـان الاجتماعـي فـي اسـتجابات  ة لا الواقعيّـَ الـذات المثاليّـَ
الاستطلاعات الدينية، وكيفية تلافي ذلك بجمع البيانات المتسلسلة، مثل: اليوميات 
الديـن  المركزيـة فـي سـيكولوجيا  القيـاس والمفاهيـم  الزمنيـة، ومراجعـة أدوات 
والروحانيـة، واسـتخدام المقاييـس الضمنيـة للديـن، التـي تعُمـل طرائـق المعانـي 
المتداعيـة والاختبـارات السـريعة متجـاوزة فـي الآن ذاتـه مقاييـس التقريـر الذاتـي 
المعيارية )الاستبيانات(، والنظر في مقاييس الدين بوساطة أداة »التعهيد الجماعي«، 
وتقييم قياسـات المسـح باسـتخدام معالج القياس الخاص بجمعية أرشيف البيانات 
الدينية، واسـتخدام نموذج الخطأ الكُليّ للمسـح لتحسين البحوث عبر الوطنية حول 

الدين.

ويستكشـف القسـم الثاني طرائق وأدوات بحثية مثيرة في البحث الديني، بدءاً من 
توظيـف المسـتندات المختلفـة، كالوثائـق الحكومية وأرشـيف الصحـف والمواقع 
الإلكترونية وغيرها، في دراسـة الدين والمنظمات الدينية وأهميتها في تقديم بيانات 
ـة، مـرورًا بتوضيـح طرائق جمـع البيانات التاريخيـة، والمشـكلات العديدة في  مهمَّ
اسـتخدام المصادر على الإنترنت؛ لتكوين صورة متماسـكة للماضي، والتمثيل على 
ذلـك بدراسـة جماعـة دينيـة مشـهورة مـن القـرن التاسـع عشـر )جماعـة أونايـدا(، 
والتحديـات والحلـول لدراسـة المنظمـات الدينية غيـر الحكومية. وينتهـي الكتاب 
بالتركيـز على إمكانات أدوات جوجل )Google Books – Ngram Viewer( وأمازون 
)رسم خريطة شبكة القراءات الدينية والروحية بتتبُّع عمليات شراء الكتب المشتركة 
مـن أمازون(، واسـتخدام طريقة أخذ العينات المعتمدة على الهاتف الذكي لدراسـة 

الدين والروحانية.
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وختامـًا، يمكـن تلخيص أهداف هذا الكتاب في هدفين رئيسـين: الأول تحسـين 
المنهجيـات السـائدة المسـتخدمة فـي الدراسـة العلمية للديـن، والثاني استكشـاف 
اسـتخدام بعض المناهج الجديدة في تلك الدراسـة. لذلك تحسن قراءة هذا الكتاب 
من قبِلَ المهتمين بالدراسة العلمية للدين؛ إذ يغطي تقاطع الدين والمناهج الإحصائية 
والتكنولوجيا الحديثة، ويوفر طرائق مبتكرة لقياس السلوكيات والمعتقدات الدينية، 
ويشـرح طريقـة اسـتخدام هـذه التقنيـات الجديـدة في البحث عـن الدين فـي بيئات 
مختلفة متباينة الثقافات، ولا تنحصر فائدة الكتاب في علماء الاجتماع الديني، بل قد 
ينتفـع منـه أيضًـا الباحثـون في حقول الدراسـات الإنسـانية والاجتماعية؛ إذ تحسـن 
الإشـارة إلى أن الكتاب يمكن تطبيق أفكاره الجديدة وقيِمَه المبثوثة على المواضيع 
الفرعيـة فـي علوم النفـس والاجتماع والأنثروبولوجيا، وإن كان موقوفاً على دراسـة 

منهجيات البحث الإحصائي المتعين في الدين.

يأتي هذا الكتاب في سياق الإسهامات العلمية والبحثية التي يقُدِّمها مركز نهوض 
للدراسـات والبحوث في سـياقين: علاقة الدين بمختلف مجالات الفكر الإنسـاني، 
م المركز  والاهتمـام بمناهج البحـث وأصول البحث العلمي. ففي السـياق الأول قدَّ
كتاب كيلي جيمس كلارك »الدين وأصل الكون والحياة« لدراسـة العلاقة بين الدين 
والعلـم، وفي العلاقـة بين الدين وعلم النفس أصدر المركـز الترجمة العربية لكتاب 
الديـن  بيـن  العلاقـة  سـياق  وفـي  الدينيـة«،  التجربـة  »تنويعـات  جيمـس  ويليـام 
والأنثروبولوجيـا أصـدر المركـز كتاب آريا نكيسـا »أنثروبولوجيا الفقه الإسالمي«. 
وأمـا في سـياق الاهتمام بمناهج البحث وأصـول البحث العلمي، فقد أصدر المركز 
مؤخرًا سلسـلة مداخل منهجية في العلوم الإنسـانية، ومنها كتاب »مناهج البحث في 
العلـوم الاجتماعيـة«، ومـن قبلـه صـدر كتاب سـاري حنفي »علـوم الشـرع والعلوم 
الاجتماعية: نحو تجاوز القطيعة«. والمركز بصدد إخراج مشروع »المقاييس الضمنية 
الدينية: سـؤال التطابق الديني في العالم العربي« ضمن مسـاعيه العلمية والبحثية في 

إمداد الثقافة العربية بكل جديد نافع.


